
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------

قال الله تعالى في القرآن الكريم: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ}(السجدة:24) صدق الله العلي العظيم.

فضل الإمام الحسن.


إنّ شهر رمضان شهر الطاعة والمغفرة، وقد حظي الشهر بمناسبة عظيمة هي ميلاد إمامنا الحسن عليه السلام، والإمام عليه السلام نبراس في عالم الإيمان والإمامة، وقد جاءت الروايات عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله في فضله، ومما جاء في تبيان رتبته العالية قول المصطفى صلى الله عليه وآله: ‹‹الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا››، ومعنى الحديث أنّ الحسن والحسين قائدان للأمة ومرجعان لها سواءً حاربا أو جلسا فلم يواجها السلطة الظالمة مباشرة، وذلك أنّ موقف الإمام صلى الله عليه وآله يُعبر عن إرادة الله تعالى، كما دلت على ذلك آي القرآن الكريم والأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال تعالى: {عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ*لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ}(الأنبياء:٢٦، 27).  

حِكَم من درر الإمام الحسن. 

غير أننا لا نريد استعراض ما جاء في فضله والإشادة بمقامه العظيم، وإنما نريد أن نتعلم بعضاً من حكمه عليه السلام، فالإمام عليه السلام قدّم الحِكَم المؤثرة للأمة عامة، وللحواريين  والأتباع الذين يريدون السير في طريق الله تعالى خاصة، فكان ع يعطي دروساً في الحكمة والتزكية وتهذيب النفس لإيصالها إلى الدرجات العالية من الكمال، وقد ذكر العلماء الكثير من الحكم التي صدرت عنه عليه السلام ، اخترنا بعضاً منها لنستفيد منه في حياتنا وتكاملنا ورقينا المعنوي: 

الأولى: {من طلب العبادة تزكى لها}.

قوله عليه السلام: ‹‹من طلب العبادة تزكى لها››، هذه حكمة عظيمة أبحر فيها علماء الأخلاق، شارحين حيثياتها، وخلاصتها أنّ من أراد أن يستفيد من عباداته وأعمال الخير التي تصدر عنه فعليه أن يزكي نفسه أولاً.

تزكية النفس.

وحتى تتضح هذه الحكمة، فإنّ الفلاح عندما يريد أن يزرع يبدأ بتخصيب الأرض قبل زرعها لعلمه أنه لا يستفيد من الزرع قبل ذلك، فتخصيب الأرض وإزالة الشوائب عنها وجعلها قابلة لِلزراعة هو التزكية للأرض بتخليتها عن الشوائب.

علاقة التزكية بالعبادة.

التخلية والتزكية مصطلحان لمعنى واحد، فالذي يريد أن يستفيد من العبادة لا يستطيع ذلك دون أن يجعل نفسه قابلة لتأثير العبادة فيها، فالعبادة لا تؤثر إلاّ في النفس الصافية التقية، أما من يعمل الخير مختلطاً بالسوء، فتأثير العبادة في نفسه قليل. 

أثر التزكية على الأعمال.

وقد أبانت الروايات الشارحةَ لقوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ}(المائدة:27)، قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹وكيف يقل عمل يتقبل››، فإذا كان العمل مقبولاً عند الله تعالى لن يكون قليلاً، بل يتحول إلى أضعافاً مضاعفة، وذلك أنّ النفس الطاهرة لها قابلية لإنبات النبات الحسن، فالصلاة والصوم والصدقة وصلة الرحم لن يؤثروا إلا بالتقوى، نعم قد تؤثر قليلاً إلا أنّ تأثيرها الكبير لا يتحقق إلاّ إذا هذّب المرء شخصيته، وصفى ذاته، وجعلها أرضاً خصبة للزرع الطيب، هذه الحكمة العظيمة نستفيد منها في كل عباداتنا، خصوصاً في صومنا لشهر رمضان، فمن أراد أن يستفيد من صومه عليه أن يتجنب المعاصي. 

الثانية: {إذا أضرت النوافل بالفريضة فارفضوها}.

قوله عليه السلام: ‹‹إذا أضرت النوافل بالفريضة فارفضوها››، هذه حكمة جميلة، وكل حكم الإمام عليه السلام عظيمة وجميلة، وهي تشرح مصطلحاً جميلاً، نطلق عليه الأجندة الخاصة، فهناك أجندة عامة لكل أمور الحياة، وهناك أجندة خاصة بعمل مخصوص كالعبادات، إذ أنّ كثيراً من الناس يغلط في الجانب العبادي، بتقديم المهم على الأهم.  

تقديم الأهم على المهم.

إنّ من يريد أن يتكامل عليه أن يُقدم الأهم على المهم، فالأمور التي تشكل أهمية كبرى لا بد من تقديمها على الأقل أهمية، فالناجح في حياته لابد أن يسير على وفق هذه الأجندة، والإمام عليه السلام بين أهميتها في الجانب العبادي لتأثير العبادة في السلوك.

ضرر النوافل على الفرائض. 

إنّ بعض الشباب يرتكب أغلاطاً فادحةً، بل حتى بعض الكبار، إذ قد يواظب على النوافل ويُقصر في الفرائض، فبعض المتدينين من الشباب يسهر لأداء صلاة الليل، ولا يصلي الصبح في وقتها، والإمام عليه السلام يؤكد هذا المبدأ بترك النافلة للفريضة، فلا يقصر في الفريضة على حساب النافلة، فالنافلة لا تكون بمستوى الفريضة وفي رتبتها، ومن أراد طريق الله تعالى فعليه أن يهتم بما أفترضه وأوجبه، ثم يأتي بالنافلة، ويحسن أن نشير إلى أنه قد يوفق من يأتي بالنوافل، إلا أن ذلك على حساب الاستفادة من وقته وعمره، فالذي يريد أن يكون مطّرداً في مساره سائراً في الاتجاه الصحيح عليه أن يأتي بما أراده الله تعالى وأن يُقدم الأهم ثم يأتي بالمهم.

الثالثة: {اليقين معاذ السلامة}.

قوله عليه السلام: ‹‹اليقين معاذ السلامة››، هذه من روائع الحكم، فالمعاذ معناه الملجأ فمن يستعيذ بالله تعالى يكون في حرز ومأمن وكذا من يلتجئ إلى اليقين فيكون في سلامة في نفسه.  

  ثمرة اليقين.

إنّ الإنسان يحتاج إلى معاذ وحرز في الحياة الدنيا، ومن أعظم ما يتحرز به الإنسان اليقين، خصوصاً في الجانب العقدي، فكلما ارتقى الإنسان في جانب الاطمئنان واليقين أصبح في مأمن وسلامة، وما نراه من الأمراض النفسية كالاكتئاب والقلق وانفصام الشخصية، سببها عدم الاطمئنان، وأعظم ما يُحقق معاذاً منها الاطمئنان واليقين ليتاح للمرء أن يصل إلى الكمال، إن من الأفضل أن يصل المرء إلى اليقين غير أنّ الاطمئنان وهو الظن المتاخم للعلم، يمكن أن يُتكأ عليه بثبات، فمن يتعرض لشبهة بسيطة فتؤثر عليه تأثيراً بالغاًَ، إنما يرجع ذلك لعدم اطمئنانه، والإمام عليه السلام بين أن من أراد أن يكون في سلامة فـ{اليقين معاذ السلامة}. 

الرابعة: {من تذكر بُعدَ السفر اعتدَّ}.

قوله عليه السلام: ‹‹من تذكر بعد السفر لاعتدَّ››، يُوضح فيها السفر إلى عالم الآخرة، فكل إنسان يسافر هذا السفر ولا يستطيع أحد أن يمتنع منه إلا أنّ هذا السفر يحتاج إلى زاد واستعداد. 

الاستعداد للسفر. 

 إنّ الاستعداد للسفر أمر يهتم به الناس في حياتهم، فمن أراد أن السفر تهيأ له وأعد ما يحتاجه لذلك، وهذا أمر حسن أن يستعد الإنسان لما يريده، والأحسن أن يعلم يقيناً بسفره إلى الآخرة، وأن يستعد له، وقد أفاد هذه القاعدة القرآن الكريم، قال تعالى: {وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ}(التوبة:46)، فمن أراد شيئاً استعد له.

الفرق بين الاستعداد والتمني. 

فالذي يريد الله تعالى والدار الآخرة ولا يعمل لهما فهو يتمنى، والأمنية لكي تتحول إلى عمل تحتاج إلى جهد وحركة، فالكثير من الناس لديهم أماني، إلا أنّ الأماني لا تتجسد في الواقع، ولا تقترن بالعمل، والإمام عليه السلام بيّن الأهمية لمن أراد شيئاً أن يستعد لإنجازه، أما أن يتمنى دون عمل ولا يتقدم خطوة إلى الإمام فسوف لن يصل إلى ما تمناه، ولن يحقق شيئاً، بل ستنقلب عليه الأمنية حسرة.

الخامسة: {ولا يغش العاقل من استنصحه}.

هذه حكمةٌ مفيدة في الجانب الاجتماعي وعلاقات الناس مع بعضهم، وذلك أنّ الناس يتفاوتون في عقولهم، فمنهم صاحب العقل الراجح، الذي حنكته التجارب حتى نضج، وليس لكِبر السن دخل في ذلك، بل للتجارب الكثيرة في الحياة، فهي التي توصل إلى فهم سليم، فبعض الناس قد يكون كبيراً في سِنه لكنه لم يخض تجارباً تنضجه. 

الاستفادة من ذوي التجارب.

والإمام عليه السلام أبان أنّ من أراد النصح والمشورة فعليه أن يذهب للناس الذين عركتهم الحياة، وأصبح لديهم عقول راجحة، فقال عليه السلام: ‹‹ولا يغش العاقل من استنصحه››، فالعاقل يُوصلك إلى الصواب ويمحضك الرأي ويوضح لك التجربة، إن الكثير من المآسي والانتكاسات في مجالات الحياة نتجت عن عدم استشارة ذوي الرأي الصائب وعدم الدراسة الكافية لما يُراد أن يُقدم عليه، فكل شيء يحتاج إلى حكمة، والعاقل معدنها يُقدمها على طبق جميل. 

السادسة: {بينكم وبين الموعظة حجاب العزة}.

قوله عليه السلام: ‹‹بينكم وبين الموعظة حجاب العزة››، إنّ هذه الحكمة لا يعرفها إلاّ ذوو المقام والرتبة، فمن كان مديراً أو عالم دين أو شخصية اجتماعية مرموقة، فهو عزيز في مكانته. 

الاستفادة من الموعظة.

إنّ الموعظة والنصيحة قد تأتي من الأقل رتبة وهنا مكمن الداء، فلن تُقبل هذه النصيحة وتُرد للعزة التي تُشكل حجاباً شديداً فتضُر بالإنسان وتمنعه من الوصول إلى الحق، إنّ الله تعالى أمرنا باتباع أحسن القول ولم يحدد لنا رتبة القائل، قال تعالى: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ}(الزمر: 18)، فمن يستمع القول من الناس عليه أن يأخذ بالحكمة، فهي ضالة المؤمن، أنّى وجدها أخذها. 

موانع الاستفادة من الحكمة.

إنّ الكثير من الناس تمنعه عزته ورتبته من الاستفادة من الحكمة، والإمام عليه السلام أوضح أهمية الأخذ بالحكمة وعدم النظر إلى رتبة من صدرت منه.

---------------

نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير ويأخذ بأيدينا إلى الصواب ويجعلنا مع إمامنا الحسن عليه السلام والأئمة من أهل البيت عليهم السلام في عالمي الدنيا والآخرة،  وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
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